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 جريمة الاعتداء على المصالح العامة

 الخطبة الأولى:

هِ  دَ للِّـَ مَح تعَِينهُُ، وَنَعُوذُ باِللَّ  نََحمَدُهُ إنَِّ الْح ورِ ـوَنسَح هِ مِنح شُُُ
دِ اللَّ  نحفُسِناَ، مَنح يَهح

َ
لِلح فلَََ هَادِيَ لََُ، ـأ هُ فلَََ مُضِلَّ لََُ، وَمَنح يضُح

نح لََ إلَََِ إلََِّ اللَّ 
َ
هَدُ أ شح

َ
دًا وحده لَ شُيك لَ، هُ، ـوَأ نَّ مُُمََّ

َ
هَدُ أ شح

َ
وَأ

  .عَبحدُهُ وَرسَُولَُُ 

نتُمَٰٓي  َٰٓ﴿
 
أ َٰٓو  َٰٓإلَِذ مُوتُنذ َٰٓت  لَ  َٰٓو  اتهِِۦ َٰٓتُق  قذ َٰٓح  َٰٓٱللَّذ  ْ قُوا َٰٓٱتذ ْ نُوا ام  َٰٓء  ِين  َٰٓٱلَّذ ا ه  يُّ

 
أ
َٰٓ سۡلمُِون   [. ٢٠١]آل عمران: ﴾١٠٢مُّ

آََٰٰٓ﴿ دِيدا َٰٓس  قُولوُآَْٰق وۡلَا َٰٓو  قُوآَْٰٱللَّذ  نُوآَْٰٱتذ َٰٓء ام  ِين  آَٰٱلَّذ ه  يُّ
 
أ يصُۡلحَِٰۡٓل كُم٧٠ََٰٰٓٓۡي  

ي غَٰٓۡ َٰل كُمَٰۡٓو  عۡم 
 
َٰٓف وۡزًآَٰأ دَٰۡٓف از  ق  ُۥَٰٓف  ر سُولَ  َٰٓو  نَٰٓيطُِعَِٰٓٱللَّذ  فِرَٰۡٓل كُمَٰۡٓذُنوُب كُمَٰۡۗۡٓو م 

ظِيمًآَٰ    [.٠٢،  ٠٠]الأحزاب : ﴾٧١َٰٓع 
                                                                                 

بدار الْديث بمعبر حرسها  النورأصل هذه المادة خطبة جمعة ألقيتها في مسجد  1))
ه، وقد رأيت إخراجها في رسالة مستقلة؛ وذلك بعد ٢141رجب  ١٢ :الله، بتاريخ

 التعديل والتصحيح؛ كي تتم الفائدة أكثر، والله المستعان.
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آَٰ﴿ َٰٓمِنۡه  ل ق  ةَٰٖٓو خ  َٰحِد  ِنَٰٓنذفۡسَٰٖٓو  كُمَٰٓم  ل ق  ِيَٰٓخ  بذكُمَُٰٓٱلَّذ آَٰٱلنذاسَُٰٓٱتذقُوآَْٰر  ه  يُّ
 
أ ي  

َٰٓك َٰٓ الَا آَٰرجِ  َٰٓمِنۡهُم  ب ثذ آَٰو  ه  وجۡ  َٰۚٗٓز  ام  رحۡ 
 
َٰٓبهِۦَِٰٓو ٱلۡۡ اءٓ لوُن  ِيَٰٓت س  َٰٓٱلَّذ َٰۚٗٓو ٱتذقُوآَْٰٱللَّذ  اءٓا نسِ  آَٰو  ثيِرا

آَٰ ل يۡكُمَٰۡٓر قيِبا َٰٓع  ن  َٰٓكَ  َٰٓٱللَّذ    .[ ٢]النساء : ﴾ ١َٰٓإنِذ

 أما بعد:

فإن أصدقَ الْديثِ كتابُ الله، وأحسنَ الهديِ هديُ مُمدٍ 
بدعة  ، وشُ الأمورِ مُدثاتها، وكلَّ مُدثةٍ بدعةٌ، وكل

 ضلَلةٌ، وكل ضلَلةٍ في النار.

معاشُ المسلمين، تعلمون أن الله عز وجل قد أعطى 
نبيه صلى الله عليه وعلى آلَ وصحبه وسلم جوامع الكلم 
ومفاتحه، ألَ وإن مما أعطاه الله نبيه من جوامع الكلم: ما 

أبو هريرة وابن عباس  :جاء عن ثمانية من الصحابة، وهم
وعبادة بن الصامت وعائشة وأبو سعيد  وأبو ثعلبة الخشني

الخدري وأبو لبابة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله 
رواه أحمد في  .«!لا ضرر ولا ضرار»عليه وسلم قال: 
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"مسنده" وابن ماجه والطبراني في "الكبير" والْاكم في 
الكبرى" والدارقطني في "سننه" ""المستدرك" والبيهقي في 

ث من جوامع الكلم التي أعطيها نبينا وهذا الْدي وغيرهم.
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: 

الفقه يدور على أربعة أحاديث ]وفي رواية: خمسة »
 .(٢)وذكر منها هذا الْديث «أحاديث[

هذا الْديث عليه مدار »وقال غيره من العلماء: 
 .«الإسلَم

إن أحكام الشريعة »وقال السبكي رحمه الله تعالى: 
 .«راجعة إلى هذا الْديث العظيم

أن نفهم  :والمطلوب منّا نَو هذا الْديث العظيم
لَ »معناه، وأن نعمل بمقتضاه، وأحسن ما فُسرت به كلمة: 

 بعضكم بعضاً أن معناه: لَ تضروا  «ضرر ولَ ضرار
 عند المجازاة. بعضكم بعضاً ، ولَ تضروا ابتداءً 

                                                                                 

 (.٢88٠، ٢881ه الخطيب في "الجامع لأخلَق الراوي وآداب السامع" )رقم/أخرج (1)
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لى أن يجتنب الضرر وألَ يلحق فالإسلَم دعا المسلم إ
الضرر بأحد من المسلمين؛ بل إن الشريعة الإسلَمية 

أن بحرمت حتى مؤاذاة الْيوانات، فالمسلم مطالب 
 يجتنب الضرر، فلَ يحدثه، ولَ يلحقه بأحد ابتداءً.

كذلك المسلم مطالب بأن يجتنب إلْاق الضرر في 
حال أخذه حقه، فلو أن شخصًا اعتدى على شخص، 

ار المعتدَى عليه مظلومًا، فكونه مظلومًا يطالب فص
 ؛بمظلمته فقط، ويأخذ بقدر مظلمته، ولَ يتجاوز ذلك

فيسبب إلْاق الضرر بالآخر، انظروا إلى هذا المعنى 
العظيم، فلو أن المسلمين جميعًا أخذوا بهذا الْديث لكانوا 
قد حققوا أعظم المصالح وأنفع الخير وأوسعه في دينهم 

لأن جميع المضار اللَحقة بالناس عمومًا  ودنياهم؛
عن طريق  وأفرادًا وحكومات وشعوبًا إنما تأتي جماعات

 وإما الضرر جزاء. ،هذين الأمرين: إما الضرر ابتداء
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والذي يضر بالآخرين كثيًرا ما يكون من أجل أن 
تتحقق لَ مصالح يخص بها نفسه، ومنهم من يلحق 

قق لَ مصلحة بذلك، الضرر بغيره وهو يعلم أنه لن تتح
كما يقال، وكلا  !ولكن من باب: نكون في الهواء سواء

الفريقين على انَراف عظيم، فالشريعة الإسلَمية جاءت 
بنفي الضرر عمومًا، والأمر بالَبتعاد عنه، والتحذير من 
تعاطيه، ومن الوقوع فيه. وما أكثر الأضرار الْاصلة في 

 رحم الله!. أوساطنا من قبل بعضنا ضد بعض إلَ من
فيا معشر المسلمين، أين أنتم من الرجوع إلى مصالح 
الشريعة ومنافعها وأحكامها التي فيها الخير كله والسعادة 

 كلها؟!
فالشريعة الإسلَمية اعتنت بالتحذير من إلْاق 
الضرر بالأفراد، ومن باب أولى أن تعتني بالتحذير من 

ة مما إلْاق الضرر بالشعوب والدول، ونذكر لكم نبذ
 جاءت به الشريعة من التحذير من إلْاق الضرر بالأفراد:
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ََٰٰٓٓ﴿ قال ربنا في كتابه الكريم مُذرًا الأمهات: آَٰٓلَ  َٰٓرذَٰٓتضُ 
ََٰٰٓ ةُ َٰٓو  آَٰلِِ  ِه  لِ  م الله على الأم أن تضر ، [١44: البقرة] ﴾َٰٓبوِ  حرَّ

فيصير  ؛بولدها بأي ضرر من باب المشاكسة مع زوجها
ين؛ فقال الله ناهيًا الولد ضحية بين اختلَف الأبو

ََٰٰٓٓ﴿ للأمهات: آَٰٓلَ  َََٰٰٰٓٓرذَٰٓتضُ  ةُ َٰٓو  آَٰلِِ  ِه  لِ  سواء كان الضرر في ، ﴾بوِ 
 إرضاعه، أو في حضانته، أو في غير ذلك.

وكذلك نهى الله الآباء أن يضروا بالأبناء والأطفال 
َٰٓ﴿قال تعالى: لَ  وََٰٰٓۡٓو  ََُٰٰٓٓلوُد َٰٓم  ََِٰٰٓٓۥلَذ ِه لِ  َٰٓبوِ  ، و)المولود لَ( [١44: البقرة]﴾َٰٓٗۦۚ

ر الآباء أن يلحقوا الضرر بالأبناءالمر  ؛اد به: الأب، فحُذِّ
بسبب ما يحصل بينهم وبين زوجاتهم من خلَف. انظروا 
إلى حفظ مصالح الطفل! وكم في الشريعة من حفظ 

  !؟حقوقه بحمد الله رب العالمين
َٰٓ﴿بل قال الله: ،ولم يقف التحذير هاهنا َٰۡٓٱَٰٓو عَ   َٰٓو ارثَِِٰٓل

َََٰٰٰٓٓلَُٰٓمِثَٰٓۡ َٰۗۡٓذ  أي: الوارث للصبي لَ يجوز لَ أن ، [١44 :البقرة]﴾َٰٓلكِ 
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يتسبب أو أن يلحق الضرر بالصبي، وهذا قول جمهور أهل 
 العلم.

حذرت الشريعة الأزواج أن يلحقوا  كذلك أيضًا:
لذقََٰٰٓۡٓوَإِذ آَٰ﴿ الضرر بزوجاتهم، قال الله في كتابه الكريم: َٰٓتُمَُٰٓط 

َٰٓٓٱ ا ب ل غََٰٰٓۡٓء َٰٓلن سِ  ل هُنذََٰٰٓٓن َٰٓف  ج 
 
مََٰٰٓۡٓأ

 
ََِٰٰٓٓسِكُوهُنذَٰٓف أ عَٰٓۡب َٰٓم  وََٰٰٓۡٓرُوف 

 
َٰٓس  حُِوهُنذََٰٰٓٓأ

عَٰٓۡ ََٰٰٓٓرُوفٖ َٰٓبمِ  لَ  ارآََٰٰٓسِكُوهُنذَٰٓتُمََٰٰٓۡٓو  ِ عََٰٰٓۡٓاضِِ  َْٰۚٗٓلّ  نَٰٓت دُوا فََٰٰٓۡٓو م  لَٰۡٓي  َََٰٰٰٓٓع  دََٰٰٓۡٓلكِ َٰٓذ  ق  َٰٓف 
ل م َٰٓ هَُٰٓن فََٰٰٓۡٓظ  قال عامة المفسرين: هذه الآية تنهى [  ١4٢: البقرة]﴾ۥس 

الزوج عن الإضرار بامرأته إذا طلقها، ثم انتظر إلى قرب 
تها؛ فذ  تههب يراجعها، لَ لغرض أن تبقى امرأانتهاء عِدَّ

ويحسن عشرتها، ولكن ليضر بها، فحرّم الله عليه هذا، 
فََٰٰٓۡٓو م ن﴿وحذّره من هذا التعامل السيئ فقال: لَٰۡٓي  َََٰٰٰٓٓع  َٰٓلكِ َٰٓذ 

دَٰٓۡ ق  ل م ََٰٰٓٓف  هَُٰٓن فََٰٰٓۡٓظ  وحذّره من التمادي في هذه ، [١4٢: البقرة]﴾ٗۥَٰۚٓس 
َٰٓالمعاملة فقال:﴿ لَ  َْٰٓت تذخِذُوََٰٰٓٓٓو  َََٰٰٰٓٓا َِٰٓٱَٰٓتَِٰٓء اي   . ﴾اَٰۚٗٓهُزُوآََٰٰٓللَّذ

عباد الله، ما أعظم الْقوق لنا جميعًا وعلينا جميعًا في 
 الشريعة الإسلَمية! 
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كذلك أيضًا: حرّم الله على المطلِّق أن يضر بزوجته في 
سََٰٰٓۡٓ﴿ الطلَق الرجعي، قال ربنا في كتابه الكريم:

 
َٰٓكِنوُهُنذَٰٓأ

يََٰٰٓۡٓمِنَٰٓۡ نتُمَٰٓثَُٰٓح  ك  ِنَٰٓس  ََٰٰٓٓدِكُمَٰٓۡوجََُٰٰٓۡٓم  لَ  آَٰٓو  وهُنذَٰٓتضُ  ََْٰٰٓٓرُّ ي قُِوا َٰٓلِّضُ 
ل يَٰٓۡ َٰۚٗٓع  لرجل إذا طلق عامة أهل العلم على أن ا، [1:الطلَق]﴾هِنذ

أنه ينفق عليها، فامتناعه عن النفقة  المرأة طلَقاً رجعيّاً 
 !عليها يُعَدُّ إضرارًا بها

كذلك: حرم الله على المورثين أن يضروا بأحد من 
َٰٓمِن َٰٓ﴿الورثة عن طريق وصاياهم، قال الله في كتابه الكريم:

َََٰٰٰٓٓو صِيذةََٰٰٖٓٓدَِٰٓب عَٰٓۡ ََٰٰٓٓٓيوُص  ا وََٰٰٓۡٓبهِ 
 
يََٰٰۡٓٓأ يۡر ََٰٰٓٓن َٰٓد  ََٰٰٓٓٓغ  ا َٰۚٗٓمُض  ٖ ِن ََٰٰٓٓو صِيذةآََٰٰٓر  َِٰۗۡٓٱَٰٓم  َُٰٓٱو ََٰٰٓٓللَّذ َٰٓللَّذ

ليِم َٰٓ ليِم ََٰٰٓٓع  قال الْافظ ابن كثير رحمه الله ، [٢١:  النساء]﴾١٢َٰٓح 
ومتى كان حيلة ووسيلة »تعالى في تفسيره عند هذه الآية:

و حرام إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم؛ فه
فإذا ذهب المورث حال وصيته يعطي من لم « بالإجماع

يعطه الله، ويمنع من أعطاه الله؛ فإن هذا قد أضر بمن 
ا؛ حيث تسبَّب في حرمانهم منه.  أعطاهم الله حقًّ
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فليتق الله كل مسلم وكل مسلمة في أمر الوصية، 
ُ مَ فَ وليعرفوا حدود الوصية الشرعية،  ـ أيها المسلم ـ  كَ ال

لًَ لست مخ فيه تفعل فيه ما تشاء، وتعطيه لمن تشاء، وإنما  وَّ
نَن مُكومون بأحكام الشريعة وأموالنا وأهلونا وأولَدنا 

فانضبطوا يا عباد الله بأحكام  ؛مُكومون بأحكام الشريعة
 !الشريعة الإسلَمية

وهكذا الشريعة حرّمت أن يضر الشريك بشريكه، 
بجاره، والصديق  وأن يضر الغريم بغريمه، وأن يضر الجار

بصديقه، فالشريعة الإسلَمية حرّمت الإضرار عمومًا، 
فيجب على المسلمين أن يعلموا ذلك، وأن يعلموا أنهم 

أن يقيموا أحكام الشريعة على أنفسهم وعلى بمطالبون 
اي  َٰٓ﴿بعضهم بعضًا، قال الله: ه  يُّ

 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ََْٰٰٓٓلَّذ نُوا ََْٰٰٓٓء ام  َََٰٰٰٓٓكُونوُا َٰٓمِي َٰٓق وذ

َِٰٓ َٰٓٓشُه ََٰٰٓٓطَِٰٓقسَِٰٓۡلَٰٓۡٱب ا ََِٰٰٓٓء َٰٓد  ل وََٰٰٓۡٓلِلَّذ نفُسِكُمََٰٰٓۡٓعَ   ََٰٰٓٓو 
 
وََِٰٰٓٓأ

 
ََٰٰٓلَٰٓۡٱَٰٓأ يَٰۡٓو  َٰٓٱو ََٰٰٓٓنَِٰٓلِِ 

 
َٰۚٗٓقَٰٓۡلۡۡ بيِ  َٰٓر 

نيًِّآَٰي كُنََٰٰٓۡٓإنِ وََٰٰٓۡٓغ 
 
َُٰٓٱف ََٰٰٓٓاف قِيرآََٰٰٓأ وََٰٰٓۡٓللَّذ

 
ََٰٰٓأ ا ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓبهِِم  ََْٰٰٓٓف ل  َٰۡٓٱَٰٓت تذبعُِوا و ى َٰٓل نَٰٓه 

 
َٰٓأ

َْٰۚٗٓت عَٰٓۡ ََْٰٓٓۥٰٓوَُٰٓت لََٰٰٓۡٓوَإِنَٰٓدِلوُا وََٰٰٓۡٓا
 
َْٰٓتُعََٰٰٓۡٓأ ن ََٰٰٓٓللَّذ َٰٓٱَٰٓف إنِذََٰٰٓٓرضُِوا آَٰكَ  لوُن َٰٓت عََٰٰٓۡٓبمِ  بيِرآََٰٰٓم  َٰٓاخ 
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وقد جاءت الشريعة بتأديب المعتدين . [٢4١: النساء]﴾١٣٥َٰٓ
والمؤذين بتأديبات، ومنها: التعزيرات والكفارات وغير 

 ذلك، وهذا إذا كان الضرر دون الجنايات.
أما إذا كان الضرر فيه مساس بالمصالح العامة أو 
ببعضها؛ فقد جعلت الشريعة الإسلَمية العقوبة على هذا 

نافعة للفرد الصنف عقوبة زاجرة ورادعة كافية شافية 
لجماعة، وللحاكم والمحكوم. ومن ذلك: جاءت وا

الشريعة بقطع يد السارق، فلو سرق سارق على شخص 
واحد ما به يقُام عليه الْد، تقطع يده، لماذا هذه العقوبة 
صارت مغلظة؟ الجواب: حماية لأموال الناس؛ إذ لو ترُك 

لسارق سيسرق أكثر، وسيتحرك سرق المجال لهذا ا
آخرون، وسيندفع من يندفع إلى السرقة، وتصبح أموال 
المسلمين منهوبة مسلوبة مأخوذة عن طريق السرقة، وعن 

من أجل أن يحفظ الأموال -طريق العصابات، فالإسلَم 
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شُع وأوجب إقامة حد السرقة على  -للمسلمين كلهم
 السارق.

من أجل  ؛القذف وحدّ  الإسلَم جعل حدّ الزنا كذلك:
صيانة أعراض المسلمين وحفظ أنسابهم وإن كان القاذف 
واحدًا، والزاني واحدًا فقط، فيعاقب بهذه العقوبات من 
باب حماية المصالح العامة، ومن باب المحافظة على الأمن 

 والَستقرار وعلى صلَح الأحوال.
 وهكذا جاءت الشريعة بإقامة حدّ الردة على من ارتد

عن الإسلَم حتى لَ يتوجه من ضعفاء النفوس مَن يتوجه 
إلى الردة مِن سبِّ الدين أو سبِّ الله أو سبِّ رسول الله 

  أو الطعن في أحكام شُيعة الله، فتبقى
مَة في نفوس المسلمين  مَة ومُعَظَّ الشريعة مصانة ومُكَرَّ
حكامًا ومُكومين، رجالًَ ونساء، وهذا يتحقق أيضًا 

ام حد الردة على المرتدين، وهكذا السحرة يقام عندما يق
عليهم حد الردة إذا ثبت أن سحرهم كفر وأنهم 
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فيقام عليهم الْد حماية لدين المسلمين  ؛يتعاطون ذلك
 وحماية لأمورهم وشئونهم. ؛وعقائدهم

وهكذا الإسلَم جاء بإقامة الْد على السكارى، من 
ترُك أجل ماذا؟ من أجل حفظ عقول المسلمين، فلو 

المجال للسكران الواحد انضم إليه آخرون، وصار الخمر 
يستورد ويصنع ويوزع هنا وهناك، فتفسد عقول كثيرة، 
وتنتهك حرمات مصونة، ويُتعدى على حدود الله، وشُُع 

من أجل صيانة دماء  ؛حد القصاص على القاتل عمدًا
 المسلمين وسلَمة أرواحهم من الإزهاق بالبغي والعدوان.

لله، إن شُيعة الله مليئة بالمنافع والمصالح عباد ا
العامة والخاصة، الدينية والدنيوية والأخروية، ولكن أين 
كثير من المسلمين من معرفة هذا، والْرص على القيام 

 ؟!بذلك، والسير السديد الْسن في هذا
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أن المصالح العامة شأنها أعظم وأجل  :من هنا تعلمون
معتم أن الْدود تقام على وأكبر من المصالح الخاصة، س

الجناة الذين ذكرناهم وهم يتألموّن من إقامة الْدود 
عليهم، ويهانون بإقامة الْدود عليهم، لكن هذا اللَحق 
بهم هو بسبب ذنوبهم، ثم إن هذا هو العدل وهو حكم 
الله الذي لَ معقب لْكمه؛ من أجل تحقيق مصلحة 
 كبرى، وهي: حفظ الأعراض والأنساب والعقول،

والأموال، والنفوس من القتل والقتال وحفظ الدين، فلن 
، إتلَفهاتحفظ أنفسنا من إزهاقها ولن تحفظ أموالنا من 

وأعراضنا من إفسادها، وعقولنا من إذهابها، وديننا من 
إضاعته وتغييره وتبديله إلَ بإقامة الْدود الشرعية على 

مل به، الجناة، وفسح المجال للدعوة إليه والتعليم لَ والع
فلما ترُكت إقامة الْدود على الجناة حصل من الشر ما 
تعلمون، وحصل من الضرر ما به تتضررون، وحصل من 



 

 جريمة الاعتداء على المصالح العامة

 

30 

الفساد ما منه تتألمون، وحصل من الَعتداء وتوسع الشر، 
  !!!وتكاثر أهله ما ترون وما تسمعون

، الْكام والمحكومين، ندعو ندعو أنفسنا جميعاً  :إذًا
نَتكم  لرجال والنساء إلى أنوب واالدول، وندعو الشع

نَ إلى شُيعة الإسلَم؛ فإن عِ  مح
َ
نا لَ يتحقق إلَ بذلك وأ نَا زَّ

لَ يتحقق إلَ بذلك، واستقرارنا لَ يدوم إلَ بذلك، 
وصلَح ديننا وإقامة دنيانا لَ يقوم على الوجه الصحيح إلَ 

 بذلك.
والآن كثرت الَعتداءات على المصالح العامة كما 

ن ذلك: الَعتداء على أنابيب النفط والغاز، تسمعون، وم
ومعلوم أن النفط والغاز صارا من المصالح العامة التي لَ 

ا، فصار كم من مجرم يعمل هذا متقوم حياة الناس إلَ به
يتضرر ف ؛الشر العظيم ويرتكب هذا المنكر الكبير

بسبب ذلك عامة الناس من حاكم ومُكوم، ودولة 
من الَعتداءات العظيمة  اذوشعب، وأفراد وجماعات، ه
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الجسيمة الخطيرة، حرّم الإسلَم الَعتداء على هرة، وجعل 
من اعتدى عليها متوعدًا بالنار، فما بالك بمن يعتدي 
على المسلمين، ويسعى في تحطيم مصالْهم العامة التي إن 

 ؟!حُطّمت وعُطّلت تضرر الناس ضررًا واسعًا
 !أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم



 

 جريمة الاعتداء على المصالح العامة

 

33 

 

 

:الخطبة الثانية  

 

الْمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي 
 أما بعد: ،بعده، وعلى آلَ وصحبه

ا سبّب أضرارًا كثيرة، ألَ  فهنالك اعتداء كبير جدًّ
الَعتداء على الكهرباء، هذا الَعتداء قد تكرر  :وهو

كثيًرا، حتى ذكرت بعض الجهات الرسميّة أن الَعتداء على 
والكهرباء مصلحة  !!( اعتداءً ٢1٢)إلى قد تكرر الكهرباء

عامة للمسلمين كافة، للحاكم والمحكوم والقوي 
والضعيف والفقير والغني، وهذا الَعتداء من الإجرام 

بالله! لَ يفعله من يؤمن  العظيم والمنكر الجسيم عياذاً 
 !!ومن يؤمن بلقاء الله عز وجل ،بالله

ظيمة، ومفاسد وقد سبّب هذا الَعتداء أضرارًا ع
 جسيمة، ومن ذلك:



 

 39 عامةجريمة الاعتداء على المصالح ال

ذكرت بعض الجهات أن الأضرار والخسارات بلغت 
 اثنين مليار دولَر، هذه أضرار لَحقة بالدولة.

أما الأضرار اللَحقة بأفراد الشعب وبالجماعات وغير 
 ذلك؛ فأضرار كثيرة أيضًا، من ذلك:

ن المرافق الصحية إالأضرار في المرافق الصحية؛ إذ 
قوم منها على وجود الكهرباء، فإذا تعطّلت كثيًرا ما ي

الكهرباء حصلت أضرار على المرضى، فبعض المرضى يزيد 
مرضه، وبعضهم يتوقف التعاون معه في علَجه، وبعضهم 
ربما مات بسبب هذا، خصوصًا أمراض الربو وضيق 

 التنفس والفشل الكلوي وغير ذلك.
 كذلك أيضًا: أضرار بالمصالح العامة التي تقوم على

الطاقة الكهربائية؛ فتحصل خسارات كبيرة لأصحاب 
الأعمال الكبيرة والمشاريع الضخمة، يحصل من 

 الخسارات لهم ما يحصل.
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كذلك أيضًا: تحصل أضرار للأطعمة والأدوية التي 
تعتمد على التبريد، إلى جانب الضرر العام على الناس أنهم 

ياه من لَ يجدون ما يستضيئون به، ولَ يستطيعون رفع الم
الخزانات الأرضية إلى أسطح المنازل، إلى جانب تلف 
بعض الأجهزة المنزلية بسبب تردد التيار الكهربائي 

فهذا الَعتداء  .كالغسالَت والثلَجات وما شابه ذلك
من ضارّ، »:إجرام عظيم، قال الرسول 

رواه أحمد وأبو « !ضارّ الله به، ومن شاقّ، شاقّ الله عليه
وابن ماجه من حديث أبي صرمة رضي الله عنه،  داود والترمذي

 . وحسنه العلَمة الألباني
فإننا نَُُوِّف مَن يعتدي على المسلمين بالله رب 

فإن عقابه شديد، وعذابه أليم، وبطشه كبير في  .العالمين
الدنيا والآخرة، لَ تأمنوا مكر الله أيها المعتدون، أيها 

مَِٰٓ﴿المؤذون لعباد الله عز وجل،
 
ف أ
 
َْٰٓأ كََٰٰٓۡٓنُوا َِٰۚٗٓٱَٰٓر َٰٓم  ََٰٰٓٓللَّذ ََٰٰٓٓف ل 

ۡ
نَُٰٓي أ َٰٓم 

كَٰٓۡ َِٰٓٱَٰٓر َٰٓم  ََٰٰٓٓللَّذ وَٰٓۡلَٰۡٓٱَٰٓإلَِذ ََٰٰٓلَٰٓۡٱَٰٓمَُٰٓق  ون َٰٓخ  ، وقال الرسول [٨8: عرافالأ]﴾٩٩سُِِ



 

 23 عامةجريمة الاعتداء على المصالح ال

« : إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى « !يفلته

الأشعري رضي الله عنه. فالله غيور على حقوقه، وعلى 
ده، والَعتداء على الكهرباء اعتداء على حقوقه؛ حقوق عبا

لأن مِنح حقوقه المصالح العامة، وهو أيضًا اعتداء على 
حقوق عباده، فما أشأمه من اعتداء، وما أعظمه من بغي، 

صلى يقع فيه هؤلَء المعتدون! الرسول  ،وما أقبحه من ظلم
من ضار، ضار الله به، ومن شاق، »يقول: الله عليه وسلم 

فالجزاء من جنس العمل، فمن أساء إلى « !الله عليه شاق
الناس فلَ يلومنَّ إلَ نفسه، فالله لَ بالمرصاد في الدنيا 
والآخرة، فلَ يظن أنه إذا فَلتََ من العقوبة التي يجب أن 

أنه لن يعُاقب وأنه ناجٍ، لَ! الله  ،تنزل عليه من قبل الدولة
 !!!غيور بأخذ الظالم ولو بعد حين

 أن توجه إنذارها الصارم ندعو الدولة إلى يضًا:كذلك أ
مَن يعتدي على المصالح العامة من كهرباء ونفط  على أنَّ 
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أنه سيلَقي جزاءه الذي جاءت  ،طريق وغير ذلكالقطع يو
به الشريعة الإسلَمية، ومن ثَمَّ تنزل العقوبة الشرعية على 
من فعل ذلك، لَ نريد من أحد أن يعاقب أحدًا كما يريد 

فإن الله أرحم بنا جميعًا،  ؛هو، لَ! دعونا مع أحكام الشريعة
وأعلم بمصالْنا جميعًا، وأحكم فيما شُع، وفيما قضاه 
وقدره سبحانه وتعالى، فلتكن الدولة آخذة الأمور 
بمأخذ الجد والعزم والْسم والسعي في الدفاع عن 
المصالح العامة التي تنتفع بها هي وينتفع بها غيرها من 

ء مجتمعها، فالدولة بحاجة إلى أنها تعطي الأمر أهمية أبنا
فإن الله عز وجل سيجعل  .ولَ تتخوفن من هؤلَء الفجرة

الدائرة عليهم، ويجب على الناس أن يتعاونوا مع الدولة في 
كفِّ هؤلَء المعتدين وفي ردّهم عن الَعتداء، إنح طلبت 

 منهم الدولة أن يعينوها على ذلك.
اتقوا الله وراقبوا الله وقفوا عند  !معاشُ المسلمين

منَّا يبذل الْق الذي عليه كما يريد أن  حدود الله، كلل 



 

 21 عامةجريمة الاعتداء على المصالح ال

، يا مسلم، إن قويًّايبُذل الْق الذي لَ، هذا إن كان إيمانك 
أما الضعف في الإيمان؛ ا، كنت مؤمنًا صادقا، ومؤمنًا قويًّ 

فهو الدليل على أن أصحابه  إذا جاءت الأحكام الشرعية 
 لغيرهم سعوا إلى التخلص منها بالأعذار الواهية التي

والْيل المحرّمة والمحاولَت الفاشلة، فاستعمال هذه أو 
بعضها ناتج عن عدم الرغبة في الخضوع لشرع الله، وعدم 

لوقوف مع أحكام الله، فاتق الله يا مسلم، فأنت في االرغبة 
إذا نفّذت حكم الله وقمت بذلك إنما تستوهب وتستمد 

ربك الخيرات الدينية والدنيوية والأخروية، فوالله إنك  من
عة وتخضع لها لسعيد أيما سعادة عندما تعتز بأحكام الشري

ليها طاعة لربك، لَ خوفًا من أحد، وترضى بها وتنقاد إ
ولَ رجاء في مال زائل، ولَ في دنيا فانية، وإنما رجاء فيما 

 أيدي الناس.عند الله، فكونوا بما عند الله أوثق مما في 
فحذار حذار من الجري على ما اعتاده المتلونون 
الكذابون المتاجرون بحقوق العباد من مد أيديهم إلى دول 
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وتستنزف قوانا في تحقيق  ،وجهات تريد أن تشرب دماءنا
 نفوذها وإقامة زعامتها.

فالله أسأل أن يحفظ علينا دين الإسلَم، وأن يديم 
يصرف عنا الشقوة، ولَ  علينا الأخوة الإسلَمية، وأن

 حول ولَ قوة إلَ بالله.


